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الكتاب الخامس

الاضطراب ثنائي القطب

Bipolar Disorder

لماذا يُساء فهمه أكثر من أي اضطراب نفسي آخر؟

د. محمد حسام الدين

استشاري الطب النفسي والعلاج النفسي

تنبيه سريري مهم

هذا الكتاب تثقيفي وتوعوي. لا يُغني عن الاستشارة الطبية المتخصصة.

يُنصح بمراجعة الطبيب مباشرةً في حال:

☐ أفكار انتحارية في طور الاكتئاب

☐ نوبة هوس مع قرارات متهورة أو عدم النوم لأيام

☐ أعراض ذهانية )هلاوس أو أوهام( مصاحبة للنوبة

☐ الاضطراب لدى الأطفال أو المراهقين

☐ التوقف عن الدواء وعودة الأعراض

مقدمة: قصة حقيقية من العيادة

قالت أمه: 'منذ صغره كان مختلفاً — إما نجم القسم أو غائب عن الحياة تماماً.'

يوسف )29 عاماً( أنهى الجامعة بامتياز — في بعض الفصول. وفشل فشلاً ذريعاً في فصول أخرى. مرّ بفترات كان فيها
يعمل 20 ساعة يومياً بطاقة خارقة ويشعر أنه سيغير العالم. تلتها فترات لا يقدر فيها حتى على الاستحمام.
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عائلته تعاملت معه مرة بالإعجاب ومرة بالإحباط. اعتقدوا أنه 'كسول أحياناً' أو 'متقلب المزاج'. لم يعرف أحد أن هذا
التناوب الحاد له اسم.

"أكثر ما أوجعني ليس المرض — بل سنوات لمت نفسي فيها على ما لم يكن في يدي. حين
عرفت التشخيص، بكيت — لكنها كانت دموع ارتياح"

اً — يوسف، 29 عام

في هذا الكتاب نواجه ثمانية أساطير شائعة عن الاضطراب ثنائي القطب — أكثر اضطراب يُساء فهمه في عالم الصحة
النفسية.

الأساطير الثمانية — والحقائق العلمية

لكل أسطورة: حقيقة علمية، مثال من الواقع، وسؤال للتأمل

الأسطورة الأولى

❌ الأسطورة الشائعة

" "الاضطراب ثنائي القطب يعني أن مزاجك يتغير سريعاً — من فرح لحزن في ثوانٍ

✅ الحقيقة العلمية

تغيرات المزاج السريعة ليست سمة ثنائي القطب بالضرورة. نوبة الهوس )Mania( تستمر أياماً أو أسابيع، ونوبة الاكتئاب
كذلك. 'تقلب المزاج' السريع الذي يراه الناس في اليوم الواحد يشير أكثر لاضطرابات أخرى كاضطراب الشخصية الحدية.

Æ من الواقع السريري

خِّصت خطأ بثنائي القطب لأن مزاجها 'يتقلب'. حين راجع الطبيب تاريخها اً( شُ رشا )33 عام
المرضي وجد أن ما يحدث هو ردود أفعال انفعالية مكثفة لا نوبات طويلة — وكان التشخيص

يّر العلاج بالكامل. اً. التشخيص الدقيق يغ اً تمام الصحيح مختلف

¸ سؤال للتأمل

هل سبق أن وصفت نفسك أو وصفك أحد بأن مزاجك 'متقلب'؟ ما الذي تعتقد أنه يفسر هذا التقلب؟

...............................................................................................................
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الأسطورة الثانية

❌ الأسطورة الشائعة

"الشخص في نوبة الهوس سعيد جداً — الهوس تجربة ممتعة"

✅ الحقيقة العلمية

الهوس ليس مجرد 'مزاج مرتفع'. يتضمن: قلة النوم دون تعب، تفكيراً متسارعاً لا يمكن إيقافه، قرارات متهورة مدمرة،
شعوراً بالعظمة يُفقد الحكم، وأحياناً هيجاناً وعدوانية. كثيرون يصفونه لاحقاً كـ'جحيم بلا نوم'.

Æ من الواقع السريري

اً( في نوبة هوس: أنفق مدخرات 5 سنوات في أسبوع، اتخذ قرارات تجارية محمود )36 عام
اً. لا — كنت كارثية، لم ينم 4 أيام ويشعر بطاقة هائلة. حين تعافى بكى: 'الناس يقولون كنت سعيد

اً. لا أتمنى أن يعيش أحد ما عشته رغم أنه بدا للخارج كالنشاط.' مريض

¸ سؤال للتأمل

ما تصورك عن نوبة الهوس؟ هل تبدو لك كتجربة إيجابية أم سلبية؟ على أي أساس بنيت هذا التصور؟

...............................................................................................................

...............................................................................................................

الأسطورة الثالثة

❌ الأسطورة الشائعة

"ثنائي القطب يعني أنك خطير — المصابون به عنيفون وغير قابلين للتعامل"

✅ الحقيقة العلمية

الغالبية العظمى من المصابين بثنائي القطب ليسوا عنيفين. خطر العنف ليس سمة للاضطراب. المصابون يعيشون حياة
طبيعية ويتزوجون ويعملون ويُبدعون — مع العلاج المناسب. تصوير العنف هو وصمة تُعيق طلب المساعدة.



سلسلة الأساطير والحقائق في الصحة النفسية

سلسلة الأساطير والحقائق في الصحة النفسية

Æ من الواقع السريري

اً. اً رقيق اً، أب اً محبوب اً في حياته. كان مدرس كانت أسرة حازم تخشى تركه مع أطفاله. لم يؤذِ أحد
يُعرف أمر اً — لكنها أخّرت حصوله على العلاج بسنوات لأنه خاف أن  مِ أحد الوصمة لم تح

تشخيصه.

¸ سؤال للتأمل

ما الصور الذهنية التي تبادر إلى ذهنك حين تسمع 'ثنائي القطب'؟ من أين جاءت هذه الصور؟

...............................................................................................................

...............................................................................................................

الأسطورة الرابعة

❌ الأسطورة الشائعة

"ثنائي القطب يُشخَّص بسهولة — إذا كان لديك نوبات مزاجية فأنت مصاب به"

✅ الحقيقة العلمية

ثنائي القطب من أصعب الاضطرابات النفسية في التشخيص — يستغرق في المتوسط 6-10 سنوات قبل التشخيص
الصحيح. يُشخَّص خطأ باكراً باكتئاب )لأن المرضى يأتون عادةً في الطور الاكتئابي(. الفرق مهم جداً لأن بعض مضادات

الاكتئاب قد تُثير نوبات هوس إذا أُعطيت وحدها.

Æ من الواقع السريري

اً. تُعالَج من اكتئاب. لم يتحسن رغم كل الأدوية — بل ساء أحيان اً( أمضت 8 سنوات  سلوى )39 عام
حين راجع طبيب جديد تاريخها المرضي الكامل، اكتشف نوبات طاقة وقلة نوم مرّت 'عادية' لأنها

كانت تنتج أكثر فيها. كان التشخيص: ثنائي قطب من النوع الثاني.

¸ سؤال للتأمل

هل سبق أن مررت بفترات نشاط غير عادي وقلة نوم وشعور بالعظمة مقارنةً بأوقاتك الطبيعية؟

...............................................................................................................
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الأسطورة الخامسة

❌ الأسطورة الشائعة

لك لشخص آخر" "دواء ثنائي القطب مخدّر يُبلّد المشاعر ويُحوّ

✅ الحقيقة العلمية

أدوية استقرار المزاج )الليثيوم، الفالبروات، الأدوية الحديثة( تهدف لتحقيق الاستقرار لا التخدير. 'التبلّد' الذي يُشعر به
بعضهم في البداية غالباً علامة على جرعة تحتاج تعديلاً أو نوع دواء يحتاج تغييراً. مع الدواء المناسب، أغلب المرضى

يستعيدون أنفسهم.

Æ من الواقع السريري

يُبلّد'. حين بدأت بالدواء المناسب مع طبيبها، قالت رفضت داليا الدواء لسنتين لأنها سمعت أنه '
لاً كنت إما في سقف أو في اً أقدر أن أكون أنا. قب بعد 3 أشهر: 'أنا لا أشعر بتبلّد — أشعر أنني أخير

قاع. الآن أنا في المكان المناسب.'

¸ سؤال للتأمل

ما مخاوفك إن وُجدت تجاه الدواء النفسي؟ هل هذه المخاوف مبنية على تجربة شخصية أم على ما سمعته من الآخرين؟

...............................................................................................................

...............................................................................................................

الأسطورة السادسة

❌ الأسطورة الشائعة

"ثنائي القطب يعني نهاية الحياة الطبيعية — لا مستقبل مهني أو عائلي"

✅ الحقيقة العلمية
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آلاف المبدعين والمهنيين والآباء يعيشون حياة ثرية مع ثنائي القطب. مع العلاج والدعم، غالبية المصابين يعملون ولديهم
علاقات ومشاريع. بعض الدراسات تُشير لارتباط الاستعداد لثنائي القطب بالإبداع العالي.

Æ من الواقع السريري

اً( كاتب ومخرج حائز على جوائز. تشخيصه بثنائي القطب جاء في الأربعين. قال: 'لم أيمن )44 عام
أعرف ماذا سيحدث لإبداعي مع الدواء. اكتشفت أنني لم أفقد إبداعي — فقدت الفوضى التي

تُغذيه.' تُعيقه أكثر مما  اً فيّ، الفوضى كانت  كنت أظن أنها مصدر إبداعي. الإبداع كان دائم

¸ سؤال للتأمل

ما الذي تخشى أن تخسره لو تعاملت بجدية مع تشخيص نفسي؟ هل يبدو لك أن جانباً من صعوباتك جزء من هويتك؟

...............................................................................................................

...............................................................................................................

الأسطورة السابعة

❌ الأسطورة الشائعة

"ثنائي القطب لا يحتاج دواءً مدى الحياة — يمكن التوقف عنه بعد التحسن"

✅ الحقيقة العلمية

ثنائي القطب اضطراب مزمن يحتاج في معظم الحالات استمرار الدواء لمنع الانتكاسات. التوقف عن الدواء حين الشعور
بالتحسن هو أكثر أسباب الانتكاس. قرار التوقف يُتخذ مع الطبيب لا وحده.

Æ من الواقع السريري

اً( توقف عن الدواء بنفسه بعد سنتين من الاستقرار: 'تعافيت — لماذا أستمر؟' بعد حسين )42 عام
نّا من التخفيض لاً لربما تمك 4 أشهر عاد في نوبة هوس أشد مما سبق. قال: 'لو سألت طبيبي أو

التدريجي بأمان.' الاستقرار لا يعني الشفاء التام — يعني أن الدواء يعمل.

¸ سؤال للتأمل

كيف تتعامل مع فكرة الحاجة للدواء لفترة طويلة؟ ما الفرق بين 'الحاجة للدواء' و'الضعف' في نظرك؟
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الأسطورة الثامنة

❌ الأسطورة الشائعة

"ثنائي القطب يُصيب الكبار فقط — الأطفال والمراهقون لا يُصابون به"

✅ الحقيقة العلمية

ثنائي القطب يمكن أن يبدأ في مرحلة الطفولة والمراهقة — وغالباً لا يُشخَّص لسنوات. عند الأطفال قد يظهر بشكل
مختلف: تهيّج أكثر من نشوة، نوبات طويلة، سلوكيات تُقلق الأهل. التشخيص المبكر يحمي المستقبل.

Æ من الواقع السريري

نّوا أن ما يحدث لها 'تمرد مراهقة' لمدة 3 سنوات. نوبات من الطاقة الهائلة اً( ظ عائلة نور )16 عام
اً. أُجري التقييم، كان التشخيص واضح تتبعها أسابيع من الانسحاب والبكاء. حين جاءوا للعيادة و

اً.' قالت الأم: 'ثلاث سنوات ظننا أننا نفشل في التربية — كانت ابنتنا تحتاج علاج

¸ سؤال للتأمل

هل كانت مرحلة مراهقتك أو مراهقة أحد أبنائك مختلفة بشكل لافت عن الآخرين؟ ما الذي لاحظته؟

...............................................................................................................

...............................................................................................................

خلاصة: ما يجب أن تعرفه عن ثنائي القطب

✓ تغيرات المزاج السريعة ليست بالضرورة ثنائي قطب — التشخيص الدقيق ضروري

✓ الهوس ليس سعادة — هو نوبة مرضية تدمر القرارات

✓ غالبية المصابين ليسوا عنيفين ويعيشون حياة طبيعية
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✓ التشخيص يتأخر سنوات — إذا شككت اطلب تقييماً شاملاً

✓ الدواء المناسب لا يُبلّد — يُعيد الاستقرار

✓ ثنائي القطب لا يمنع النجاح والإبداع والحياة الأسرية

✓ الاستمرار في الدواء بعد التحسن يحمي من الانتكاس

كلمة أخيرة من الدكتور

اً حوّلوا اً ومرافقة وخطة. أعرف أشخاص "ثنائي القطب ليس لعنة ولا نهاية. هو مسار يحتاج فهم
فهمهم لهذا الاضطراب إلى قوة حقيقية في حياتهم. التشخيص الصحيح بداية الطريق — لا نهايته.

— د. محمد حسام الدين"

د. محمد حسام الدين

استشاري الطب النفسي والعلاج النفسي

drmohamedhossam.com

اكتملت السلسلة — الكتب الخمسة متاحة الآن
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الكتاب الأول: الاكتئاب

)OCD( الكتاب الثاني: الوسواس القهري

الكتاب الثالث: القلق والتوتر

الكتاب الرابع: الإدمان

الكتاب الخامس: الاضطراب ثنائي القطب
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تستعرض "سلسلة الأساطير والحقائق في الصحة النفسية: الاضطراب ثنائي القطب"

للمؤلف د. محمد حسام الدين ثمانية أساطير شائعة حول هذا الاضطراب، موفرة

حقائق علمية وأمثلة واقعية توضح المفاهيم الخاطئة. يهدف الكتاب إلى التوعية

والتثقيف حول التحديات المرتبطة بالثنائي القطب، مع التركيز على أهمية التشخيص

الدقيق والعلاج المستمر. من خلال قصص شخصية وتأملات، يفتح الكتاب باباً لفهم

أعمق لهذا الاضطراب وتأثيره على الحياة اليومية.


